
286116 - لو كان ابن صياد هو الدجال، كيف لم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ” كافر ”
بين عينيه ؟

السؤال

أريد أن أعرف كيف شك الرسول عليه الصلاة والسلام في ابن الصياد على أنه المسيح الدجال ، علما بأن هذا
الأخير سيكون مكتوب على جبينه كافرا ؟ وهل هذا دليل على أن كلمة كافر ستكتب عند خروج المسيح ، أم هي

مكتوبة منذ خلقه ؟

الإجابة المفصلة

فإن فتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن ، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في صلاته من شر فتنته .

” : الَتْ فروى البخاري في “صحيحه” )7129( ، ومسلم في “صحيحه” )587( ، من حديث عائشة رضي الله عنها ، قَ
الِ “. جَّ نَةِ الدَّ تْ نْ فِ تِهِ مِ لَا ي صَ يذُ فِ عِ تَ سْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ

إلا أن الله تعالى برحمته وفضله سيجعل أمر الدجال واضحا جليا ظاهرا ، ومن ذلك أن الله تعالى سيجعل بين
عينيه كلمة ” كافر ” ، يقرؤها كل مؤمن ، كاتب أو غير كاتب .

الَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ فقد روى البخاري في “صحيحه” )7131( ، ومسلم في “صحيحه” )2933( ، من حديث أَنَسٍ رَ
إِنَّ رَ ، وَ وَ سَ بِأَعْ مْ لَيْ بَّكُ إِنَّ رَ رُ ، وَ وَ نَّهُ أَعْ ابَ ، أَلاَ إِ رَ الكَذَّ وَ هُ الأَعْ تَ رَ أُمَّ ثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَ ا بُعِ : ) مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيُّ صَ

رٌ (. افِ وبٌ كَ تُ كْ هِ مَ نَيْ يْ نَ عَ بَيْ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ وفي حديث حذيفة رضي الله عنه ، الذي أخرجه مسلم في “صحيحه” )2934( قَ
نِ ، نَارٌ يْ أْيَ الْعَ رُ رَ خَ الْآ ضُ ، وَ اءٌ أَبْيَ نِ ، مَ يْ أْيَ الْعَ ا رَ مَ هُ دُ انِ ، أَحَ يَ رِ جْ انِ يَ رَ هُ نَهْ عَ نْهُ ، مَ الِ مِ جَّ عَ الدَّ ا مَ لَمُ بِمَ لَأَنَا أَعْ  (: لَّمَ سَ وَ

إِنَّ دٌ ، وَ اءٌ بَارِ نَّهُ مَ إِ نْهُ ، فَ بَ مِ رَ شْ يَ هُ فَ أْسَ ئْ رَ أْطِ طَ مَّ لْيُ ضْ ، ثُ مِّ غَ لْيُ ا وَ اهُ نَارً رَ ي يَ رَ الَّذِ أْتِ النَّهْ لْيَ دٌ ، فَ كَنَّ أَحَ رَ ا أَدْ مَّ إِ جُ ، فَ أَجَّ تَ
اتِبٍ ( . رِ كَ يْ غَ اتِبٍ وَ نٍ ، كَ مِ ؤْ لُّ مُ هُ كُ ؤُ رَ قْ رٌ ، يَ افِ هِ كَ نَيْ يْ نَ عَ وبٌ بَيْ تُ كْ ةٌ ، مَ لِيظَ ةٌ غَ رَ فَ ا ظَ هَ لَيْ نِ ، عَ يْ وحُ الْعَ سُ مْ الَ مَ جَّ الدَّ

ا أَنَّهَ ا ، وَ هَ رِ اهِ لَى ظَ ابَةَ عَ تَ هِ الْكِ ذِ ونَ أَنَّ هَ قُ قِّ حَ هِ الْمُ لَيْ ي عَ يحُ الَّذِ حِ قال الإمام النووي في “شرح مسلم” )18/60( :” الصَّ
الَى لِكُلِّ عَ ا اللَّهُ تَ هَ رُ هِ ظْ يُ الِهِ ، وَ بْطَ إِ بِهِ وَ كَذِ هِ وَ رِ فْ ةِ بِكُ عَ اطِ اتِ الْقَ مَ لَا لَةِ الْعَ مْ نْ جُ ةً مِ مَ لَا عَ ةً وَ ا اللَّهُ آيَ لَهَ عَ ةٌ ، جَ يقَ قِ ابَةٌ حَ كِتَ

ادَ شقاوته وفتنته ” انتهى . نْ أَرَ مَّ ا عَ يهَ فِ خْ يُ اتِبٍ وَ رِ كَ يْ غَ اتِبٍ وَ لِمٍ كَ سْ مُ

أما بخصوص ما ورد في ابن صياد ، وكيف أنه لو كان هو الدجال كيف لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب
بين عينيه ؟
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فجواب ذلك ، من وجهين :

الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم قط في حديث أن ابن صياد هو الدجال ، وإنما أوحى الله إلى النبي
صلى الله عليه وسلم بعض صفات الدجال ، ثم علم بابن صياد ، فوجد فيه بعض الصفات التي كانت عنده في

الدجال ، ولما لم يكن قد أتاه وحي في كون ابن صياد هو الدجال ، أو لا ؛ توقف في أمره ، ولم يقطع فيه بشيء .

والذي يظهر أنه لم يكن قد أتاه صلى الله عليه وسلم وحي بشأن هذه العلامة، حينما كان يشك في أمر ابن صياد.

الُ جَّ يحُ الدَّ سِ وَ الْمَ لْ هُ ي أَنَّهُ هَ هٌ فِ بَ تَ شْ هُ مُ رُ أَمْ لَةٌ وَ كِ شْ هُ مُ تُ صَّ قِ اءُ وَ لَمَ الَ الْعُ قال النووي في “شرح مسلم” )18/46( :” قَ
ورُ أم غيره ؟ هُ شْ الْمَ

أَنَّهُ هِ بِ لَيْ وحَ إِ لَّمَ لَمْ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَ ادِ لْأَحَ رُ ا اهِ ظَ اءُ وَ لَمَ الَ الْعُ لَةِ . قَ اجِ جَ نَ الدَّ الٌ مِ جَّ ي أَنَّهُ دَ ولاشك فِ

لِكَ كَانَ النَّبِيُّ لِذَ لَةٌ ، فَ مِ تَ حْ ائِنُ مُ رَ ادٍ قَ يَّ ي بن صَ كَانَ فِ الِ ، وَ جَّ اتِ الدَّ فَ هِ بِصِ لَيْ يَ إِ ا أُوحِ نَّمَ إِ الُ ولا غيره ، وَ جَّ يحُ الدَّ سِ الْمَ
لَّى الله عليه وسلم لايقطع بأنه الدجال ولا غيره “. انتهى صَ

الوجه الثاني : أن هذه العلامة وغيرها من العلامات التي جاءت في الدجال : إنما تظهر وقت فتنته ، عندما يخرج
على الناس آخر الزمان ، فيدعي الألوهية .

فإذا افترضنا أن ابن صياد هو الدجال فعلا ، وهذا على خلاف القول الراجح ؛ فيقال فيه :

إن هذه العلامة لم تكن قد ظهرت وقت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له ، وإنما تظهر عند خروجه ، وظهور
فتنته في الناس ، آخر الزمان.

قال القاضي عياض في “إكمال المعلم” )8/465( :” وأما احتجاجه هو ) أي ابن صياد ( بحجه البيت ودخوله المدينة
لَّمَ بأنه لا يدخل مكة ولا المدينة وقت فتنته ” انتهى . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ، فليس له فيه دليل ، إنما أخبر النبي صَ

وقال القرطبي في “التذكرة” )784( :” واحتجاجه بأنه مسلم ، وولد له ، ودخل المدينة ، وهو يريد مكة تلبس منه ، 
وأنه سيكفر إذا خرج ، و حينئذ لا يولد له ، ولا يدخل مكة ولمدينة ” انتهى .

وعلى ذلك نقول :

إنه لو صح أن ابن صياد هو الدجال : فلا يلزم كتابة كلمة ” كافر ” بين عينيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ،
وذلك لأن وقت خروجه لم يكن قد حان بعد .

وإنما تظهر هذه العلامات ، وغيرها مما جاءت به الأحاديث الصحيحة ، وقت فتنته وعند خروجه على الناس ،
وادعائه الألوهية . 
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وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )274431( .

والله أعلم .
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